


 رجمة مختصرة ت
 آل الشيخ بن عبدالله للشيخ حسن

 اسمه ونسبه
محمد بن عبد  هو حسن بن عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن الإمام

وهو من أسرة آل الشيخ وهم من آل مشرف عشيرة من المعاضيد من فخذ آل زاخر  .الوهاب
  .من قبيلة بني تميمالذين هم بطن من الوهبة من بني حنظلة 

 مولده ونشأته
رئيساً للقضاة  أثناء تواجد والده فيها حينما كان هـ1352 عام  المدينة المنورة ولد في

 .بالمنطقة الغربية
درس المرحلة و، المسجد الحرام القريب منفي بيت والده  مكة المكرمة نشأ في

بمكة  السعودي بالمعهد العلمي التحقثم  .بمكة المكرمة الابتدائية في المدرسة الرحمانية
 .ج فيه بتفوقوتخر

  وتخرج فيها هـ1371 عام بمكة المكرمة التحق بكلية الشريعةثم 
 مناصبه

 .عين نائباً لرئيس القضاة
 عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ عين وزيراً للمعارف بعد أخيه الشيخثم 

 .وهو في التاسعة والعشرين من عمره
 عين وزيراً للصحةثم 
 .عين وزيراً للتعليم العالي وهو آخر منصب شغله قبل وفاتهثم 
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 لهأعما
رئيس المجلس الأعلى الموحد لانائب ثم  ،نائب الرئيس الأعلى للجامعاتكان 
 . دارة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس، ثم للجامعات
وكان  ربيةالمجلة الع شأ، وأنسهم في الكتابة الأدبية والاجتماعية والعلميةوقد أ

)خطوة على الطريق  المشرف العام لها، وكان يخصها بمقالاته وبحوثه وأفكاره تحت عنوان
 .أثرى الصحف والمجلات بالكلمات الهادفة التي يكتبها تحت عنوان )كفاحنا(و .الطويل(

 مؤلفاته
 الإسلام كرامة الفرد في

 دورنا في الكفاح
 معاملة الإسلام للمرأة
 المملكة العربية السعودية التنظيم القضائي في

 خواطر جريئة
 خواطر على الطريق الطويل

 وفاته
ثر نوبة قلبية وهو على رأس العمل حيث كان يوقع معاملات وزارة التعليم إتوفي 

الخامسة والخمسين عن عمر ناهز  هـ1407 عام جمادى الأول 17 العالي مساء السبت
 رحمه الله تعالى.

*** 
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 (1)الوهابية وزعيمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 :مستهل  

قبل أن أتحدث عن الوهابية وزعيمهم الإمام محمد بن عبد الوهاب أن أوضح ما  أود  
 يلي:

أن لقب الوهابية لم يختاروه لأنفسهم، ولم يقبلوا إطلاقه عليهم، لكنهّ قد أطلق من  -1
لف ل خصومهم، تنفيرًا للناس منهم، وإيهامًا للسامع أنهم جاؤوا بمذهب خامس يخاقبِ  

المذاهب الإسلامية الأربعة الكُبرى، واللقب الذي يرضونه ويتسمون به هو )السلفيون( أو 
لى الُله عليه وسلمالمحمديون، نسبةً إلى سيدنا محمد بن ع  .بد الله ص 

، أو يكفّرون غيرهم كما يشيع عنهم أعداؤهم، أنهم لا يدعون إلى مذهب خاص بهم -2
لَّم  نبي ا ورسولا.ا، وبالإسلام ديناًبل هم يؤمنون بالله رب   س  يْهِ و  ل  لَّى الُله ع   ، وبمحمد ص 

 بمحمد بن عبد الوها
 نشأته:

هو الإمام الداعية الكبير محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد وينتهي 
 ن معد بن عدنان.نسبه إلى نزار ب

م( ونشأ بها، 1703هجرية، ) 1115يينة من بلدان العارض بنجد سنة وُلد في بلدة العُ 
وقرأ القرآن الكريم، وحفظه واتقنه قبل بلوغه العاشرة من عمره، ثم اشتغل بطلب العلم، 
فقرأ مبادئ العلوم والفقه الحنبلي على والده: الشيخ عبد الوهاب بن سليمان، وكان حاد 

لذكاء، سريع الحفظ، والفهم، قال عنه أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب: )كان أبوه ا
 .(يعجب من فهمه، ويعترف بالاستفادة منه رغم صغر سنة

                                 
 29- 26ص  147، العدد 1971براير نشر المقال في مجلة العربي، ف(  1)



ه الشيخ سليمان بن علي هو: الوهاب مفتي العيينة وقاضيها، وجدّ ووالده الشيخ عبد 
 مفتي جميع الديار النجدية.

 في مكة والمدينة:
الصلاة، فأخذ يصلي بالناس إمامًا، لشيخ محمد سن الرشد قدمه والده في إمامة لما بلغ ا

ثم طلب من والده أن يسمح له بأداء فريضة الحج، ثم بعد فراغه من ذلك سافر إلى المدينة 
المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأقام بها قريبًا من شهر، ثم عاد إلى  العيينة، 

 في القراءة على والده الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وتزوج بها، وشرع
ثم سافر إلى الحجاز ليزداد من طلب العلم، وبدأ يتردد ويقرأ على بعض علماء مكة 

مدة يقرأ خلالها على الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن  المكرمة والمدينة المنورة، وأقام بالمدينة
الكبير محمد حياة السندي المدني صاحب الحاشية  سيف النجدي ثم المدني، وعلى العالم

 المشهورة على صحيح البخاري.
 :في البصرة

ثم رجع مرة أخرى إلى وطنه، ومكث به سنة، ثم سافر إلى البصرة )بالعراق( وقرأ بها 
كثيرًا من كتب الحديث والفقه والنحو، وكان يلازم هناك أحد علماء البصرة الكبار، وهو: 

جموعي البصير، وكان خلال إقامته بالبصرة يدعو الناس إلى توحيد الله المالشيخ محمد 
، ونبذ الإشراك به، وهجر  لا  ع  لَّ و  البدع، وأخذ يصرّح بذلك لكثير من جلسائه بالبصرة ج 

 قائلًا لهم: )أن العبادة كلها لله، ولا يجوز صرف شيء منها لسواه(.
خ محمد يقرر لأستاذه توحيد وقد استحسن شيخه المجموعي ذلك منه، فأخذ الشي

بلِ منه شيخه، وانتفع به.  العبادة، ويوضح له معنى )لا إله إلا الله(، فق 
كما يحدث دائمًا للدعاة الصادقين من أعدائهم الذين يخالفونهم ويعملون ما  -ثم 

مخالفيه على إخراجه من البصرة، فخرج منها في يوم شديد عمل أعداؤه من  - ينهون عنه



اشيًا على قدميه، فلما وصل منتصف الطريق بين البصرة والزبير اشتد به العطش الحر، م
من أهل الزبير، وكان يركب حماره، فوجد  يدعى )أبا حميدان(حتى كاد يموت، فلقيه رجل 

على الشيخ أمارات الهيبة والوقار، فسقاه ماء، وحمله معه على حماره حتى وصلا بلدة 
مكث الشيخ بها أيامًا، ثم رغب السفر إلى الشام، لكنه لم يكن )الزبير( من أعمال العراق، ف

 يملك النفقة التي تكفيه لتلك الرحلة.
 :رجوعه إلى نجد

ا في طريقه ببلدة الأحساء، وحل بها ضيفًا على الشيخ عبد  فرجع إلى وطنه )نجد(، مار 
من العلم، وسلاحًا  الله بن محمد الشافعي الإحسائي، ثم رجع إلى وطنه، حاملًا زادًا كثيرًا

قوي ا من المعرفة، وقصد )حريملاء( من قرى نجد، حيث قد انتقل والده إليها، فجلس إليه 
 يقرأ ويتعلم منه.

كف على دراسة القرآن الكريم، وكتب السنة، وتفاسير علماء ثم بدأ يخلو بنفسه،  وع 
 السلف وشروحهم، بإمعانٍ وتدبير، فاستفاد من ذلك فائدة قصوى.

تب تلميذه الشيخ محمد ب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وككف على مطالعة كُتثم ع
بن قيم الجوزية، فازداد بها علمًا، وتحقيقًا وفهمًا، وقد كتب الشيخ بخط يده كثيرًا من ا

مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لا يزال بعضها حتى الآن موجودًا بالمتحف البريطاني بلندن 
امته بحريملاء ينهى الناس عن الإشراك بالله، وينكر البدع التي كانت وغيره، وكان خلال إق

 منتشرة في ذلك العهد وكان قوي ا في إنكاره فطلب إليه أبوه أن يتمهّل في الدعوة؛ خوفًا عليه.
 :يصدع بالدعوة بعد وفاة والده

م، بدأ يصدع بالدعوة ويعلنها، وأخذ 1740هـ الموافق  1153وبعد وفاة والده عام 
، يدعو الناس من خلالها لعبادة الله وحده، وينهاهم عن التعلّق يبعث برسائله إلى بلدان نجد

دونه بغيره من الأنبياء والصالحين، والأشجار والأصنام، واجتهد في الأمر، وانضم إليه أناس 



ملاء استجابوا لدعوته، وانطلقوا يدعون الناس معه، فاشتهر أمره في قرى نجد، من أهل حري
ووفد إليه أناس من تلك القرى؛ للتلمذة على يديه، وطلب العلم عن طريقه، وألّف كتابه 

 )التوحيد( الذي هو حق  الله على العبيد، وانتشر هذا الكتاب في نجد كلها.
 :انتقاله إلى العيينة
، بعدما حاول بعض الجهلة والموالي أن (حريملاءخ إلى الرحيل من )ثم اضطر الشي

يتسلّقوا عليه داره ليقتلوه، لما هو عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانتقل إلى 
بالترحيب، وأمر الناس أن يمتثلوا  (عثمان بن حمد بن مُعمّر)العيينة(، واستقبله أميرها )
بالعيينة كغيرها من قرى نجد الكثير من القباب والأوثان التي  أمره، ويقبلوا قوله، وكان

 يعظمها الجُهّال، وينسبون إليها الكثير من الأكاذيب.
منه أن يزيل  فقام الشيخ ببيان حقيقة التوحيد لأمير العيينة )عثمان بن معمّر( وطلب

ير لذلك، وخرج الصافية، فاستجاب الأم لقباب؛ لمخالفتها لعقيدة التوحيدتلك الأوثان وا
الشيخ ومعه الأمير عثمان ورجال كثيرون، وهدموا ما هنالك من القباب والأوثان، وتولى 

 الشيخ بنفسه هدم قبة زيد بن الخطاب بيده.
ثم جاءت امرأة إلى الشيخ، واعترفت لديه بالزنا، وتكرر اعترافها وإقرارها، وسأل عنها 

فانتشر بذلك  ليها حد الزنا، وهو الرجم،فوجدها سليمة العقل جائزة التصرّف، فأقام ع
الضلال على واقعهم من هذه الدعوة الجديدة التي بدأت تنطلق  خبره، وخشي )علماء(

، حاكم الأحساء (يعروتجمع الأنصار حولها، فشكوا الشيخ إلى )سليمان بن محمد بن عر
طلب فيه إخراج والقطيف آنذاك، فاستجاب لهم، وكتب إلى الأمير عثمان بن معمر كتابًا ي

 الشيخ من بلدته وقطع مرتبه فانصاع ابن معمر لذلك، وطلب من الشيخ مغادرة العيينة.
 :مغادرته العيينة والتقاؤه بابن سعود

متوجّهًا إلى الدرعيَّة قرب الرياض، وحلّ بها ضيفًا على أحد تلامذته، وهو  فغادرها 



م. فلما علم  بمقدمه أمير  1745ـ ه 1158( وذلك في عام أحمد بن سويلم العريني) الشيخ
( أسرع  بالمسير إليه في دار الشيخ أحمد، ام محمد بن سعود بن محمد بن مقرنالدّرعية )الإم

 وقابله بالحفاوةِ والبشِر، وقال للشيخ: أبشر أيها الشيخ بالنصر والمن عة. 
، والتمكين والغلب ة، وهذه كلمةُ لا إله فقال الشيخ: وأنا أبشرك إن شاء الله بالأجر والعِزِّ

ن  وربح  في الآخرة، وهي كلمة التوحيد، الذي  تمسّك بها ونصرها غنم  في الدنياإلا الله، م 
دعت إليه الرسل، وأُنزلت به الكتب، وأقام الشيخ يدعو إلى دين الله، ويعلن بطلان ما فيه 

ر والأولياء والصالحين، أكثر أهل زمانه من إشراكٍ بالله، وتعل قٍ بغيره من الأوثان والأحجا
 محمد بن سعود يؤيده وينصره.والإمام 

وكان )العهد التاريخي( بينهما عندما قال الإمام محمد بن سعود للشيخ: لا شك عندي 
أن ما دعوت إليه أنه دين الله الذي أرسل به رُسله، وأنزل به كُتبه، وأن ما عليه اليوم أهل نجد 

ت، نفس ما كان عليه المشركون الأولون من الكُفر رذك هو كما من هذه العبادات الباطلة
 بالله، فأبشر بنصرتك وحمايتك، والقيام بدعوتك، ولكن أريد أن أشترط عليك شرطين:

، وجاهدنا معك، ودان أهل نجد للإسلام، وقبلوا دعوة الأول: نحن إذا قمنا بنصرتك
 التوحيد، أخاف أن ترتحل عنَّا، وتستبدل بنا غيرنا.

 وقت حصاد الثمار، وأخاف أن تقول: لا تأخذ منهم شيئًا. :والثاني
 فقال الشيخ: )أما الشرط الأول فأبسط يدك أعاهدك، الدم بالدم، والهدم بالهدم(.

وأما الثاني: فلعل الله أن يفتح عليك الفتوحات فيعوضك عن الغنائم والزكوات ما هو 
 .خير منهما

إظهار دين الله، والجهاد في سبيله، ومحاربة وتمّ العهد بينهما في ذلك المجلس؛ على 
رك في كل صوره، وإخلاص العبادة لله.  الشِّ

ثم لما تكالب أعداء الدعوة عليها، وبدأوا يضيّقون الخناق ويهاجمونها، انتقلت الدعوة 



عامًا، انتشرت  إلى مرحلة الدفاع عن النفس، ودامت الاشتباكات طوال واحد وعشرين
-لله، واطمأن الناس إلى واقعهم الجديد، وتوحّدت قرى نجد جميعها بعدها الدعوة إلى ا

تحت لواء واحد، هو لواء العقيدة الصحيحة، وفي  -بعد عهدٍ طويل من الفرقة والاختلاف
م انتقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى رحمة الله عن عمر 1791هـ الموافق  1206عام 

 لله ومجاهدًا في سبيله.يناهز التسعين عامًا قضاها داعيًا إلى ا
 ما هي حقيقة دعوتهم؟

هم في أصول الدين يتبعون مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتهم في إثبات صفات 
ن قال: طريقةُ  الله هي طريقة السلف الصالح، التي هي الأسلم والأعلم والأحكم، خلافًا لم 

ا، ويكلوا علمها إلى هرالخلف أعلم، وذلك بأن يقروا بآيات الصفات وأحاديثها على ظاه
الله، مع اعتقاد حقائها، فالإمام مالك، وهو من أجل علماء السلف، لما سُئل عن الاستواء في 

ى )}قوله تعالى:  رْشِ اسْت و  ل ى الْع  نُ ع  حْم  قال: الاستواء معلوم، والكيف  [.5]طه:  {(5الرَّ
 ب، والسؤال عنه بدعة.جمجهول، والإيمان به وا

لخير والشر كله بمشيئة الله، ولا يكون في ملكه إلا ما أراد، فإن العبد لا ويعتقدون أن ا
يقدر على خلقِ أفعاله، بل له كسبٌ رتَّب  الُله عليه الثواب  فضلًا، والعقاب  عدلًا، وأن 

 المؤمنين يرون الله  في الآخرة، بلا كيفٍ ولا إحاطة.
د  أحدًا من وهم في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا  ن قلَّ ينكرون على م 

الأئمة الأربعة دون غيرهم، لعدم ضبط مذهب غيرهم، ولا يستحقون مرتبة الاجتهاد 
 عيها منهم أحد.المطلق، ولا يدّ 

من كتاب أو سنة، أخذوا به وتركوا  إلا أنهم في بعض المسائل إذا صح لهم نصٌّ جليّ 
، ولا  ضون عليه.ترعيفتشون على أحد في مذهبه، ولا ي المذهب 

وعلى العموم فدعوتهم هي الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح، من إخلاص 



العبادة لله وحده، ومعنى ) لا إله إلا الله ( هو إخلاص العبادة لله وحده، ونفيها عن سواه، بأي 
 نوعٍ من أنواع العبادة.

ا أخبر، واجتناب ما ومعنى شهادة أن )محمدًا رسول الله( طاعته فيما أمر، وتصديقه فيم
 نهى عنه وزجر.

لَّم  هي أعلى مراتب المخلوقين على  س  يْهِ و  ل  لَّى الُله ع  ويعتقدون أن رتبة نبينا محمد ص 
الإطلاق، وأنه حيٌّ في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء، إذ هو أفضل منهم بلا ريبٍ، 

 وأنه يسمع سلام  المسلِّم عليه.
حل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه، ولا بأس أن وتُسن  زيارته، إ لا أنه لا يجوز شد  الرَّ

ن أنفق نفيس وقته بالاشتغال بالصلاة عليه فقد فاز  بسعادة  يقصد  مع ذلك زيارته، وم 
 الدارين.

 ؟مَن افترى عليهم كذبًا
ن يكذب علينا ستراً للحق، وتلبيسًا على الخ   بأننا لْقِ، وفي أحد مؤلفاتهم يقولون: )أما م 

ر القرآن برأينا، ونأخذ من الحديث ما وافقَ أفهامنا من دون مراجعة شرحٍ، ولا مُعوَّل  نفس ِّ
على شيخ، وأننا نضع من رتبة نبينا صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ بقولنا: النبي رمة في قبره، وعصا 

ان لا يعرف معنى لا إله إلا أحدنا أنفع له منه، وليس له شفاعة، وزيارته غير مندوبة، وأنه ك
[، مع وكون الآية مدنية، وأننا 19الله، حتى نزلَ عليه: }فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللََُّّ{ ]محمد: 

لا نعتمد على أقوال العلماء، فنتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل، وأننا 
مة، وأننا نكف ِّر الناس على الإطلاق ، أهلَ زماننا ومن بعد الستمائة إلا من هو على ما مُُس ِّ

نحن عليه، وأننا لا نقبل بيعة أحد، إلا بعد أخذِّ إقراره أنه كان مشركًا، وأن أبويه ماتا على 
الشرك بالله، وأننا نهى عن الصلاة على النبي صَلَّى اُلله عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ، ونحر ِّم زيارة القبور 

ن دان بما نحن عليه سقطت عنه جميع التبعات حتى الديون، وأننا المشروعة مطلقًا، وأن مَ 
لا نرى حق أهل البيت رضوان الله عليهم، وأننا نجبرهم على تزويج غير الكفء لهم، وأننا 

 إذا ترافعوا إلينا... نجبر بعض الشيوخ على فراق زوجته الشابة لتنكح شاباً 



ن روى عنا شيئًا من ذلك، أو نسبه : سبحانك هذا بهتان عظيم. م  نقول عن كل ذلك=
 إلينا، فقد كذب  وافترى، وظلم نفسه.

ن شاهد  حالنا، وحضر مجالسنا، وتحقق ما عندنا، علم  قطعي ا أن جميع ذلك وضعه  وم 
علينا وافتراه أعداء الدين، تنفيرًا للناس عن قبول التوحيد لله وحده بالعبادة وترك أنواع 

ن فعل الشرك الذي نصَّ عليه بأن  ن يشاء؛ لأننا نعتقد أن م  الله لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لم 
أنواعًا من الكبائر، كقتل المسلم بغير حق، والزنا، وشرب الخمر، وتكرر ذلك منه أنه لا 
دًا بجميع أنواع  يخرج بفعله ذلك عن دائرة الإسلام، ولا يخلد به في النار إذا مات موحِّ

 العبادة(. انتهى.
أن أتباع محمد بن عبد الوهاب هم سلفيون يعملون لنشر الإسلام  :والخلاصة
ما يُقال عنهم خلاف ذلك هو كذبٌ وافتراء،  جاء في كتاب الله وسنة نبيه، وأنالصحيح، كما 

وُجد  بسبب الصراع الديني والسياسي الذي كان مسيطرًا على الجزيرة العربية خلال فترة 
 انطلاق الدعوة الجديدة. 

الدعوة، ووصفوها بما هي  الكثير من مفكري الشرق والغرب عن هذه وقد تحدث
عليه، مما لا يتسع له هذا المجال، وأن واجب المنصف المحقق: أن يتعرّف على الحقيقة 
من مصادرها، وقبل أن يتأثر بالأهواء والأغراض، ثم يحكم فيها عقله، بدلًا من أن يأخذ 

الإطالة لتحدثت كثيرًا عن مؤلفات علماء الدعوة، بأقوال فريق في فريق آخر، ولولا خشية 
وجهوا به من أكاذيب، لكنني أثق بأن فيما سبق ما يلقي بعض الأضواء ووردودهم على ما 

 على هذه الدعوة التي قيل عنها الكثير، وافترق الناس حولها بين مؤيد ومعارض.
 عبد الله آل الشيخ بن حسن


